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عن المدينة وأحيائها المعـدمة في ثورات العرب الأخيرة:

إعداد: يحيى بن الوليد.
ناقــد ثقافــي وباحــث أكاديمــي ، وأســتاذ التعليــم العالــي. حاصــل علــى دبلــوم الدراســات العليــا 
)1998( والدكتــوراه )2002( فــي كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية بالرباط.مــن إصداراتــه: 
»التــراث والقــراءة ــــ دراســة فــي الخطــاب النقــدي عنــد جابــر عصفــور« )القاهــرة، 1999(، 
»الخطــاب النقــدي المعاصــر بالمغــرب« )القاهــرة، 2003(، »الوعــي المحلــق ــــ إدوارد ســعيد 
)الأردن، 2010(،  القــراءة«  التــراث وفتنــة  )القاهــرة، 2010(، »ســلطان  العــرب«  وحــال 
ــــ 1960«  »صــور المثقــف« )الربــاط، 2013(، »الــدار البيضــاء... الهويــة والمعمــار 1912 

)2016( )بالاشــتراك مــع الباحــث المعمــاري رشــيد الأندل�ســي(، «.

مقترب ما بعد كولونيالي عام



والمصنفــات  الأبحــاث  نــدرة  تســجيل  )الأكاديمــي(  الباحــث  بإمــكان  العربيــة،  اللغــة  صعيــد  علــى 
الحضريــة  بالسوســيولوجيا  الصلــة  ذات  )الموضوعــة(.  والمقــالات  والمونوغرافيــات  والدراســات 
والمناهــج  الســكانية  والبحــوث  الاجتماعــي  والتاريــخ  المــدن  وجغرافيــة  الثقافيــة  والأنثروبولوجيــا 
الوصفيــة والكميــة. وباقــي العلــوم الاجتماعيــة ذات الصلــة بموضــوع إشــكالي فــي حجــم موضــوع 
المدينــة العربيــة. إن “المناهــج الدراســية فــي غالبيــة الجامعــات العربيــة مــا زالــت تفتقــر إلــى مصــادر 
عربيــة يعــوّل عليهــا فــي تدريــس مادتــي تاريــخ ونظريــات العمــارة. ولــذا بــات مــن الضــروري تكثيــف 
جهــود الباحثيــن للمســاهمة فــي رفــع مســتوى الأداء الفكــري والتصميمــي للمعمــار العربــي”)1(. ثــم 
 فــي المفاهيــم كلهــا”، تبعــا للعبــارة الشــهيرة التــي قالهــا آودن وعلــى 

ً
إن “نمــط معمــار جديــد يعنــي تغيّيــرا

.)Clifford Geertz)(2( رنــا بهــا الأنثروبولوجــي الأمريكــي كليوفــرد غيرتــز
ّ

نحــو مــا يذك

عــط لــه أهميــة ملحوظــة ضمــن ســيل 
ُ
وفــي ضــوء هــذا المنظــور بــدا لنــا أن نخــوض فــي موضــوع لــم ت

الكتابات والحوارات والتحليلات والسجالات التي تعاطت لموضوع الحراك العربي. وهو موضوع 
أداء المدينــة العربيــة فــي هــذا الحــراك. وقبــل ذلــك، وفــي الســياق المدينــي العربــي ذاتــه، فثمــة مــدن 
قــة وأفنيــة داخليــة أو جانيــة 

ّ
تقليديــة )Impériales(، أو عتيقــة كمــا نســمّيها عــادة، وبســطوح معل

لكنهــا مفتوحــة علــى “ســماء الله”، وكذلــك بــدروب ملتويــة ومتعرِّجــة وعــادة مــا تف�ضــي إلــى المســجد 
الأعظــم للمدينــة العتيقــة والمحــاط بســوق تجــاري وحمــام ومدرســة... إلــخ. وثمــة المــدن الحديثــة، 
الكبيــرة والمتوســطة والصغيــرة، التــي أنشــأها الاســتعمار وســواء فــي ســياق الاســتعمار ذاتــه أو فــي 
ســياق مــا بعــد الاســتعمار)3(؛ وذلــك كلــه عــن طريــق الهندســة المعماريــة الحديثــة. وفــي جميــع 
الأحــوال فحــال المدينــة العربيــة، وبخاصــة المتوســطة والصغيــرة، ومــن ناحيــة الهندســة المعماريــة 
 Espace Bâti(( ّوالتخطيــط الحضــري، ومــن ناحيــة التحــوّلات المجاليــة، هــي حــال مجــال مبنــي
أداء  وعــن  كهــا”، 

ّ
تمل “عقلنــة  عــن  المدينــة  ــل 

ّ
يعط مــا  حــال  أي  منفلــت”:  “تمديــن  وحــال  ممــزّق 

وظائفهــا الأساســية علــى مســتوى الديناميــة الحضريــة والســيرورة التاريخيــة ومســتلزمات التبــادل 
والتشــارك... إلــخ.

ولعــل أهــم خلاصــات “نظريــة الخطــاب مــا بعــد الكولونيالــي” )Postcolonialism( أن الاســتعمار 
كان وراء تشــكيل “العالــم الثالــث”، وكان وراء ترســيم خرائطــي بموجبــه تــمّ إحــداث حوالــي مائــة 
يلفــت  كمــا   ،1945 بعــد  الاســتعمارية  بعــد  مــا  المرحلــة  فــي  الاســتعمار  عــن  ــت 

ّ
انفك جديــدة  دولــة 

الانتبــاه إلــى ذلــك الأكاديمــي الأمريكــي والمفكــر الفلســطيني إدوارد ســعيد)4(. مثلمــا كان وراء تــرك 
الديكتاتور العربي يبدع في سياقات ما يصطلح عليه بـ”الاستعمار الداخلي” في تجلياته الميدانية 
القــذرة والجارفــة وفــي تناغــم تــامّ مــع أشــكال مــن “الاســتعمار الذكــوري” و”الاســتعمار الثقافــي” 

و”الاســتعمار الفقهــي”.. 

فالمســألة ليســت فقــط مســألة “اســتقلال مصــادرة” )Confisquée( تبعــا لعنــوان الكتــاب الأخيــر 
 عــن ترديــده المــؤرخ الفرن�ســي بنياميــن 

ّ
للزعيــم الجزائــري فرحــات عبــاس، وهــو التعبيــر الــذي لا يكــف

 ســتورا )Benjamin Stora( فــي أثنــاء الحديــث عــن ثــورات العالــم العربــي)5(، وكمــا أنهــا ليســت 
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“تأمــات حــول  فــي كتابــه  إدوارد ســعيد  ذلــك  إلــى  أشــار  “اســتقلال مضحــك” كمــا  فقــط مســألة 
المنفــى”. المســألة هــي مســألة “وضعيــة كولونياليــة” )Situation coloniale( تبعــا للمفهــوم الــذي 
خصّــه جــورج بالاندييــر )Georges Balandier( بمقــال شــهير مــا يــزال قابــا للتوظيــف والترهيــن 
لدراســة أحــوال شــعوب ــــ اســتعمرت مــن قبــل ــــ ومــن منظــور حقلــي السوســيولوجيا والإتنولوجيــا. 
 )XI( والمقــال تحــت عنــوان “الوضعيــة الكولونياليــة: مقتــرب نظــري”، ونشــره صاحبــه فــي العــدد
مــن “دفاتــر عالميــة للسوســيولوجيا” )Cahiers internationaux de Sociologie(، عــام 1951. 

بيــن ثلاثــة ومــا  وكانــت الحصيلــة، الثقيلــة والرهيبــة، ونتيجــة هــذا الصنــف مــن الاســتقلال، مــا 
يزيــد عــن أربعــة عقــود مــن الحكــم التســلطي والاســتبدادي والفــولاذي، فــي كل مــن مصــر وســوريا 
ها 

ّ
وليبيــا واليمــن. أمــا “تونــس زيــن العابديــن”، التــي كانــت فاتحــة الحــراك العربــي، فلــم يكــن ســجل

بأقل عن سجّـــل الأنظمة الســابقة على مســتوى ممارســة الاســتبداد وإشــراك العائلة في “الجنون 
ــر لهــا عبــد الله العــروي 

ّ
الرئا�ســي”. وفــي جميــع هــذه البلــدان لــم يكــن مــن حضــور للدولــة، كمــا نظ

المــؤرخ والمفكــر وصاحــب سلســلة المفاهيــم)6(. الدولــة التــي تحمــي مــن الانفجــار. ومــن الثــورات 
والحــروب أيضــا. لــم تحضــر الدولــة فــي علاقتهــا بالمجتمــع، وحتــى نتكلــم بلغــة غرام�شــي، ولــو مــن 
ــر أصــا ولــو فــي نتــف من”العقــد”. كان الحاصــل هــو “نظــام” يعلــو علــى 

ّ
موقــع “القــوة” لكــي لا نفك

قــة. 
ّ

الدولــة ويمحــو المجتمــع فــي الوقــت ذاتــه. والمطلــوب حشــود مُقــادة وجماهيــر عميــاء مصف

وأمّــا فــي مــا يخــصّ المدينــة العربيــة فقــد كان الديكتاتــور العربــي، المتغطــرس، وراء تفتيــت “البنيــة 
الحضريــة الدالــة علــى هويــة المدينــة”)7(، وكمــا كان وراء تشــييد مــدن بــدون “بنيــة” و”هويــة”. 
الأنثروبولوجــي  )بالمعنــى  بشــري  مســتودع  إلــى  يحوّلهــا  أن  وبدافــع  ها 

ّ
يشــل أن  بدافــع  ــه 

ّ
كل وذلــك 

للكلمــة(، وبدافــع أن يجعــل منهــا قاعــة انتظــار كبيــرة بــل وســجن كبيــر مفتــوح ولا مرئــي ومرئــي فــي 
الوقــت ذاتــه. فهــدم المســاجد علــى رؤوس المصليــن مــن الأبريــاء ومنــع النــاس مــن أداء صــاة الفجــر 
وتحويــل المؤسســات العموميــة )وبمــا فيهــا ملاعــب الرياضــة ومــدارس التعليــم ودور الخيريــات( 
ــد” لتعذيــب أطيــاف ومجموعــات مــن البشــر. وحــرق المعتقليــن وهــم أحيــاء وتصفيــة 

َ
إلــى “محتش

فــي المستشــفيات ومنــع أهالــي الضحايــا حتــى مــن  المعارضيــن علنــا وحتــى وهــم علــى أســرّة العــاج 
تنظيــم جنــازات رمزيــة لهــم. والتعامــل مــع المواطنيــن كأشــياء وليــس كعبيــد فقــط، كل ذلــك مــن 
إمعــان فــي التعذيــب والإذلال، لــم يحصــل حتــى علــى عهــد الاســتعمار “القــذر” كمــا ننعتــه. وعندمــا 
نشــير إلــى هــذا المعطيــات فــإن ذلــك لا يفيــد، البتــة، وســواء علــى مســتوى التضمــن أو اللــزوم، أيّــة 
نيــة فــي مباركــة الاســتعمار أو أيــة نيــة فــي “نســيان” مــا أراقــه هــذا الأخيــر مــن دمــاء وفــي مــا تســبب فيــه 

مــن جــروح كولونياليــة )Cicatrices Coloniales( مــا تــزال تلقــي بتداعياتهــا حتــى الآن. 

ولعــل صــورة هاتــه المدينــة المظلومــة والغارقــة فــي نيــران الاســتبداد، والتــي لا مجــال فيها للحد الأدنى 
مــن أحــام التقــدّم والتغييــر والثقافــة، هــي أول مــا بــرز مــع الحــراك العربــي )المباغــت(. محافظــات 
ومــدن وقــرى ومياديــن وشــوارع وأحيــاء أو أنحــاء وبيــوت ومقــاهٍ لــم نكــن نعلــم عنهــا أي �شــيء قبــل 

الحــراك. وكان لـ”الإعــام البديــل” و”الإعــام الاجتماعــي” دورهمــا الجــارف علــى هــذا المســتوى. 
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ــم فيــه ولا حتــى ضبــط أماكنــه كمــا 
ّ

فهــذا النــوع مــن الإعــام صــار مــن المســتحيل علــى الجــاد التحك
فــي الســابق مــع الإعــام الرســمي والعمومــي. ولقــد باشــر العالــم الحــراك مــن أوّلــه إلــى آخــره فــي أكثــر 
مــن بلــد عربــي، الحــراك فــي مــدن محــدّدة وفــي مياديــن محــدّدة وبشــعارات وموســيقى وملصقــات 
ووجــوه ليســت مكرّســة فــي الأحــزاب العربيــة المنهكــة وفــي النقابــات المواليــة)8(. فــكل مــا هــو متــاح تــمّ 
توظيفــه تأكيــدا لهويــة الثــورة ومبــدأ الثــورة. وتعبيــرا عــن “غــودو الــذي ســيأتي هــذه المــرة” إلــى أنحــاء 

وأحــواز وأحيــاء ومقاهــي، مــدن الثــورة.

وكمــا يقــال، فــي “علــم ظاهــرة الحــرب” )Polémologie(، كــم مــن حــروب وثــورات بــدأت بتفاصيــل 
صغيــرة ولتتطــوّر إلــى قلــب أنســاق كبيــرة بــل وأنظمــة بكاملهــا. وكانــت البدايــة من ولاية ســيدي بوزيد 
مــن وســط تونــس المهمّــش والتــي لــم يكــن يســمع عنهــا أحــد. كانــت كباقــي المــدن المهملــة والمفتتــة 
بــالأدق كباقــي البــؤر الهامشــية والمعاديــة للتعميــر )Péri-urbain Anti-urbain( علــى امتــداد  أو 
مــن حجــرة  فــي مدرســة مكوّنــة  تعليمــه  تلقــى  الــذي  البوعزيــزي،  للمواطــن  العربــي. وكان  العالــم 
واحــدة فــي قريــة ســيدي صالــح، والــذي اضطــر للعمــل منــذ ســن العاشــرة مــن عمــره حتــى يعيــل 
عائلتــه المتكوّنــة مــن تســعة أفــراد، مــا أرادتــه شــعوب بأكملهــا بعــد أن بــدا لهــا كمــا لــو أنهــا “كانــت فــي 
د اســم ســيدي بوزيــد فــي مخيــال العالــم العربــي وفــي  غفلــة مــن الزمــن”. فالبوعزيــزي هــو مــن ســيصعَّ
ماكينــات الإعــام الغربــي ككل، وعلــى النحــو الــذي دفــع كبريــات قنــوات العالــم جنبــا إلــى جنــبٍ مــع 
كبــار رؤســاء العالــم إلــى الحديــث عــن “البوعزيــزي البــريء والمظلــوم”. وكان فــي مقــدّم هــؤلاء الرئيــس 

الأمريكــي أوبامــا )وقتــذاك(. 

و”ســيدي بوزيــد مــع وقــف التنفيــذ” هــي التــي جعلــت مدنــا أخــرى فــي تونــس ذاتهــا تنتفــض، وكان 
شــارع الحبيــب بورقيبــة هــو “برلمــان” الشــعب التون�ســي الحقيقــي وهــو الــذي غطــى علــى باقــي المــدن 
التونســية. لقد تمّ تفويضه مواصلة الرســالة التي بعث بها المواطن البوعزيزي، رســالة القطيعة 
ــرَة” )بلغــة المغاربييــن( ورســالة الحريــة والكرامــة والتحــرّك نحــو الديمقراطيــة ومــن خارج 

ْ
مــع “الحُك

أي تنسيق أو اتفاق، وبما في ذلك مع المثقفين لكي لا نشير إلى الأحزاب والنقابات ذات المواصفات 
الســابقة. ولذلــك كان أبطــال “تونــس الثــورة” مــن النــاس العادييــن مــن “إنســان اللحظــة”. وفــي 
مقــدّم هــؤلاء، أو بالأحــرى “أيقونتهــم”، البوعزيــزي الــذي هــو رمــز لملاييــن الشــباب العربــي مــن الذيــن 
يموتــون أو ينتحــرون بالتقســيط فــي عشــوائيات بائســة بــدون تصميــم بيئــي وأشــبه بمقابــر عموديــة.  

وكمــا كانــت الأمكنــة المنهكــة بدورهــا مــن أبطــال الثــورة شــأن أيقونــة ســيدي بوزيــد، التــي هــي بدورها 
الأرعــن والظلــم الاجتماعــي  السيا�ســي  الخاضعــة للاســتبداد  العربــي  العالــم  مــدن  رمــز دال علــى 
ــن مــن تبليــغ الرســالة كان  ِ

ّ
الأبشــع. وهنــاك وبعيــدا عــن بــؤرة ســيدي بوزيــد وفــي المــكان الــذي يُمَك

قنــاة  وفــي  الخــوف،  مــن  تجــرّد  أن  وبعــد  يصــرخ،  الحفنــاوي  أحمــد  البســيط  التون�ســي  المواطــن 
الجزيــرة، ودون أن يعلــم حتــى بهويتهــا)9(، “هرمنــا مــن أجــل هــذه اللحظــة التاريخيــة”.. دون أن 
يــدرك أنــه هــو الآخــر يصنــع الحــدث ويلهــب الملاييــن مــن المتعطشــين للحريــة فــي مــدن العالــم العربــي.

غ رسالته، ذلك أنه كان قلب العاصمة. كان يقوم بدور “العامل المساعد” 
ّ
والمكان، بدوره، كان يبل
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)Actant Adjuvant( تبعــا للمفهــوم الذائــع فــي الرطــان الســيميائي والتواصلــي. ومــا كان للإضــراب 
فــي الثانــي عشــر مــن  فــي العاصمــة ابتــداءً مــن 03 ينايــر 2011، وليبلــغ أكبــر تجمهــر  أن يتواصــل، 
الشــهر نفســه حيث رفع الشــعار ــ الفأس “ارحلْ”، إلا بعد غليان مدن تونســية في الوســط والغرب 
انخرطــت فــي الثــورة مــن البدايــة مثــل القصريــن وقابــس وبخاصــة صفاقــس، ومــن قبــل الرقــاب 
التــي اشــتعلت فــي اليــوم التالــي مباشــرة مــن حــدث البوعزيــزي، وبعدهــا منــزل بوزيــان ودون تغافــل 
عــن الــكاف ونيــران تــالا... وأغلــب هــذه المــدن، التــي ســقط فيهــا شــهداء، لــم يكــن المواطــن العربــي، 
وقبــل ذلــك المهتــم العربــي، علــى معرفــة أوّليــة بهــا عــدا مــدن تونــس المعروفــة بفــرق كــرة القــدم 
)وهــي قاعــدة تنطبــق علــى العالــم العربــي(. إن كلمــة “ارحــل” أو “dégage” التــي نطقتهــا الشــرطية 
التونســية، فاديــة حمــدي للمناســبة، وبالفرنســية، وبدافــع إهانــة البوعزيــزي وبعــد أن صفعتــه 
أمام ما يقرب من خمســين فرد من زملائه من الباعة المتجوّلين في أزقة ســيدي بوزيد، ســتتصدّر 
قامــوس “تونــس الثــورة”. نحــن، وبتعبيــر كارل ماركــس الرائــج، بصــدد “التاريــخ حيــن يجــري بشــكل 

عفــن”، لكــن علــى النحــو الــذي يجعــل “الرجــال يصنعــون تاريخهــم”.

لغــة  اعتمــاد  خــال  ومــن  والميكانيكيــة،  المهنيــة  مــن  تجــرّدت  أن  وبعــد  بدورهــا،  الجزيــرة  وكانــت 
الفايســبوك المشــحونة، تردّ على الجلاد الذي لم يرتح لها البتة في المنطقة المغاربية ككل؛ ويُروى 
فــي حــال عــدم  فــي ملكــه الشــاب آنــذاك، بالاعتــراف بجبهــة البوليســاريو  أنــه هــدّد المغــرب، ممثــا 
ــق جنــرال الإقفــال.. إمــا لهــذا الســبب أو لســبب 

ّ
إقفــال مكتــب الجزيــرة فــي الربــاط. وبالفعــل تحق

آخــر. أجــل كانــت الأعــداد، المشــاركة والمغامــرة بأرواحهــا، غفيــرة فــي تونــس الثــورة؛ إلا أن الجزيــرة 
كانــت تصوّرهــم وكأنهــم أنهــار بشــرية أو ملاييــن، حتــى تكــون “طرفــا” مــن ناحيــة الإســهام فــي آليــات 
التشــحيين والتجييــش. الأهــم صــارت نيــران الانتفاضــة واقعــا تاريخيــا وبخاصــة مــع دخــول أحيــاء 
شــعبية ومكتظــة بالســكان فــي تونــس العاصمــة علــى خطهــا مثــل حــي الانطلاقــة وحــي الانتفاضة وحي 
الزهــور وبــاب الجديــد وبــاب الجزيــرة. وعلــى النحــو الــذي أف�ضــى إلــى حــرق مقــرات الحــزب الحاكــم، 
والأخطــر حــرق أغلــب نقــاط مراكــز الشــرطة فــي هــذه الجهــات مــن العاصمــة التــي كان يحتمــي بهــا 
زيــن العابديــن، إلــى درجــة أن شــرطيّا واحــدا كان بإمكانــه التربّــص بوســط العاصمــة بأكملهــا. وهــو 
مــا حصــل فــي أحيــاء أخــرى فــي ســائر مــدن الثــورة، الأحيــاء أو “الأحــواز” كمــا يســميها التونســيون. 
ولــم يبــق مــن حــلّ لضبــط المنافــذ والمداخــل والمخــارج، بعــد أن تلاشــت الفواصــل بينهــا، مــن غيــر 
إطــاق قنابــل الغــاز المســيّلة للدمــوع ومــن غيــر إطــاق النــار فــي الهــواء. ومــع ازديــاد القمــع كان ازديــاد 

الإصــرار علــى إســقاط النظــام. 

وبعــد عشــرة أيــام مــن جنــازة المواطــن محمــد البوعزيــزي )04 ينايــر 2011(، وبعــد أن أقــدم علــى 
إضــرام النــار فــي جســمه النحيــف يــوم الجمعــة 17/12/2010 أمــام ولايــة ســيدي بوزيــد ــــ رمــز مــا 
لحــق بــه مــن ظلــم، ودفاعــا عــن حــق التونســيين فــي الكرامــة التــي تســبق الخبــز، فــرَّ مــن البــاد زيــن 
العابديــن بــن علــي فــي 14 ينايــر 2011 لكــن ليــس إلــى فرنســا كمــا كان يطمــح وإنمــا إلــى الســعودية. 
وبعــد أن ظــلَّ فــي الســلطة لمــدة 23 عامــا هضــم خلاهــا الجغرافيــا أو الشــجر والبشــر والحجــر كمــا 
يقــال. كان للشــارع، إذن، مــا أراده نتيجــة تأثيــره المذهــل والمنظــم. وكان مــن الــازم أن يكــون لمثــل 
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الشرطة التونسية أثناء محاولتها فض اعتصام المتظاهرين في تونس

هــذا الفــرار الذليــل، والــذي لا يليــق عــادة بديكتاتــور عنيــد، وعلــى نحــو مــا باشــره العالــم العربــي 
ــة 

ّ
ــد مــن طبيعــة “الأنظمــة الهش

ّ
والــرأي العــام العالمــي ككل، تأثيــره الكبيــر؛ إذ لأوّل مــرة ســيتم التأك

ر علــى حجمهــا الطبيعــي بالقبضــة الحديديــة. 
ّ
والكارتونيــة” التــي تتســت

وكان المواطــن التون�ســي الآخــر، و”إنســان اللحظــة” بــدوره، وهــو المحامــي والناشــط عبــد الناصــر 
العوينــي، وعلــى نحــو مــا نقلــت قنــاة “الجزيــرة” صراخــه الشــهير والهســتيري ليــا فــي شــارع الحبيــب 
بورقيبــة وبعــد خمــس دقائــق لا أكثــر مــن إذاعــة خبــر رحيــل الديكتاتــور: “يــا توانســة راكــم أحــرار... 
ــد علــى 

ّ
يــا توانســة هــرب المجــرم... تونــس حــرة... تونــس عظيمــة”، كان، ومــن دون وعــي منــه، يؤك

فكــرة “الاســتقلال الثانــي” لتونــس وعلــى “المقتــرب مــا بعــد الكولونيالــي” الــذي نصــدر عنــه فــي هــذا 
المقــال)10(. 

ح شــهية الشــعوب العربيــة للتحــرّر مــن “الاســتعمار الداخلــي المتعجــرف”. 
ّ
وفــي هــذا الســياق ســتتفت

فــي  تــمّ تســجيل حــالات وفــاة  فــي الحــراك وحيــث  وكانــت البدايــة مــن مصــر حيــث انخرطــت مــدن 
الإســكندرية والســويس وأســيوط وبنــي ســويف والعريــش... ومــدن مــن هــذا النــوع قــد تبــدو مألوفــة 
للمدمنيــن علــى الســينما المصريــة. إجمــالا كان المــكان دائمــا هــو البطــل. ومــا كانــت “ثــورة 25 ينايــر” 
ستعطي ثمارها القريبة من خارج “ميدان التحرير” الذي غاير باقي شوارع وميادين ومدن مصر، 
السياســيين  الناشــطين  العلمانييــن والإســاميين، ومــن  مــن  المثقفيــن  مــن   بعــد أن جمــع أطيافــا 
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والساخطين والمناضلين الافتراضيين، وبعد أن وحّد ما بين الشباب والكهول والنساء والشابات 
ومــع البرهنــة للعالــم ــــ وقبــل الديكتاتــور ــــ علــى “نظافــة المــكان” وعلــى أناقــة “الثــورة الناعمــة” تبعــا 
ــن هــؤلاء مــن “بنينــة 

ّ
للمصطلــح الــذي تــم اجتراحــه وقتــذاك. ومــن وجهــة نظــر سوســيولوجية، تمك

الميــدان” حيــث الفاعلــون والأفعــال والمعاييــر والزمــن والوعــي )العملــي( والثقــة والخــوف وأشــكال 
Théorie de Structura� )المأسسـ�ة... وغيـ�ر ذلـ�ك مـ�ن المفاهيـ�م الدالـ�ة علـ�ى “نظريـ�ة البنينـ�ة” “) 

   .)tion)(11

فــي البلــدان التــي  قدّمــت تجربــة ميــدان التحريــر درســا بليغــا وشــهيا. ولذلــك ســارع متظاهــرون، 
المغــرب  فــي  وبتفــاوت،  ذلــك،  ــق 

ّ
وتحق تحريرهــا.  مياديــن  إحــداث  إلــى  الثــورة،  نيــران  مــن  ســلمت 

والبحريــن والأردن والجزائــر وعمــان. وقــد رفعــت شــعارات ثوريــة فــي هــذه المياديــن، وكان بعضهــا 
فــي  يتوقــف  لــم  التحريــر”  ميــدان  تأثيــر “متواليــة  للنظــر أن  النظــام. واللافــت  إلــى إســقاط  يدعــو 
 ”Puerta del sol“ ــد إلــى شــباب إســبانيا حيــن نصبــوا الخيــام فــي

ّ
العالــم العربــي فقــط، وإنمــا امت

روا عــدم مغــادرة الميــدان مــا لــم يتــم تحقيــق مطالبهــم. وهــو مــا حصــل فــي  )“بوابــة الشــمس”(، وقــرَّ
بريطانيــا وإن بشــكل آخــر. أمــا فــي فرنســا، التــي لــم تســلم مــن الخــوف، فكتبــت جريــدة “لومونــد” 
ذائعــة الصيــت )عــدد يــوم 16 غشــت 2011(: “حتــى الآن، الضواحــي هادئــة بفرنســا”؛ والعنــوان 

بمفــرده جديــر بالدلالــة علــى الرعــب مــن “عــدوى ثــورات العالــم العربــي”. 

وفــي اليــوم الــذي ضــمّ فيــه ديكتاتــور مصــر اســمه إلــى ديكتاتــور تونــس، وعلــى وجــه التحديــد فــي 
الجمعــة 11 فبرايــر مــن العــام نفســه، كان الشــعب اليمنــي قــد فتــح صــدره للرصــاص فــي “جمعــة 
الغضــب”، فــي ســياق الاحتجاجــات الشــعبية التــي اندلعــت منــذ 27 ينايــر 2011، مطالبــا الرئيــس 
أميــن صالــح، الــذي ظــل يحكــم لمــدة 33 ســنة، بالتنحــي الفــوري. وفــي بلــد يعــدّ مــن أكثــر بلــدان العالــم 
تســلحا ومــن أكثــر البلــدان المؤهّلــة لحــرب أهليــة... لــم يحصــل، وفــي إطــار مــن متواليــة الثــورة، أو 
“القابليــة للثــورة”، مــا حصــل فــي ليبيــا. غيــر أن ذلــك لا يعنــي أن اليمــن ســلمت مــن الضحايــا الذيــن 

قــدّر عددهــم بألــف قتيــل.

إجمــالا تطــرح الخريطــة نفســها فــي الحــال اليمنيــة وبخاصــة مــن ناحيــة التحــام الشــمال والجنــوب، 
وكمــا قــال النائــب الجنوبــي المعــارض علــي عشــال )وفــي دلالــة علــى اللحمــة الوطنيــة بــدلا مــن ورقــة 
القبيلــة ومــن ثــم الحــرب الأهليــة( )وهــو قــول لفــت الانتبــاه فــي حينــه(: “صنعــاء تســتنكر مــا يحــدث 
فــي تعــز، وتعــز تســتنكر مــا يحــدث فــي عــدن، وعــدن تســتنكر مــا يحــدث فــي حضرمــوت”. وكأن لســان 
 )J. Deleuze( وجيــل دولــوز )F. Guattari( حالــه مــا يســميه كل مــن الفيلســوفين فيليكــس غتــاري
بـــ”الأرض المتحركــة”. وكمــا ســجّل فــي اليمــن ــــ وعلــى غــرار مصــر ــــ “ميــدان الحريــة” فــي مدينــة تعــز، 
وقبــل ذلــك “ســاحة التغييــر” متراميــة الأطــراف فــي صنعــاء. والســاحة الأخيــرة فــي محيطهــا الــذي 
ضــم شــوارع المواجهــة مثــل شــارع الربــاط وشــارع عشــرين وشــارع عمــران وشــارع الحصبــة وشــارع 

الســتين... إلــخ.  

ــف الشــعب الليبــي، وفــي أوّل يــوم مــن انطــاق الثــورة )17/02/2011(، وبعــد أربعــة عقــود
َّ
 ولــم يتخلـ
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صورة من مظاهرات مصر

يريــد  “الشــعب  أو  النظــام  إســقاط  شــعار  نفســه:  الشــعار  رفــع  عــن  العميــاء،  الديكتاتوريــة  مــن 
إســقاط النظــام”. وكان مــن المفهــوم أن تنشــب الحــرب فــي بلــد ديكتاتــور فــي حجــم القذافــي، الــذي 
ليــس مــن النــوع الــذي بإمكانــه القبــول بالتفــاوض والتنــازل وإعــان نيتــه فــي عــدم الترشــح لولايــة 
ــد قبيــل انطلاقــة “جمعــة 

ّ
قادمــة وعــدم توريــث أحــد أبنائــه الحكــم، كمــا فعــل علــي صالــح حيــن أك

الغضــب” المقامــة شــارع الســتين بصنعــاء: “لا للتمديــد، لا للتوريــث، ولا لإعــادة عقــارب الســاعة 
إلــى الــوراء”؛ ممّــا جنــب هــذا الأخيــر الملاحقــة أو أشــياء أخــرى.

فـ”اللوثيــان الليبــي” أصــرّ علــى شــرب دمــاء أعدائــه فــي جماجمهــم مــن أوّل شــرارة للثــورة، وأصــرّ علــى 
... زنكــة زنكــة”. وقبــل ذلــك لــم 

ْ
 بيــت

ْ
“إحــراق المــكان” مــن خــال “عبارتــه” الشــهيرة “دارْ دارْ... بيــت

يعمــل إلا علــى تثبيــت نظــام كباقــي الأنظمــة القبليــة والعشــائرية التــي تســتحوذ عليهــا المليشــيات 
المســلحة الفاشــية. واللافــت، ومــن ناحيــة موضــوع المدينــة، هــو محافظــات ومــدن ليبيــا المتباعــدة 
التــي ســيطلع عليــه القــارئ والمهتــم... وفــي مقدّمهــا البيضــاء، مدينــة الثلــوج ورابــع مدينــة فــي ليبيــا، 
والتــي كانــت مــن أوّل المــدن التــي تثــور ضــد القذافــي الــذي كان انقلابــه ــــ فــي عــام 1969 ــــ الســبب فــي 
عــدم جعلهــا عاصمــة لليبيــا. والبيضــاء كذلــك هــي ثانــي مدينــة بعــد بنغــازي فــي المنطقــة الشــرقية، 
ــا 

َّ
بنغــازي التــي لــم نكــن نعلــم عنهــا أي �شــيء مــن ناحيــة العــداء المترسّــخ للديكتاتــور. ومــن كان منـ

 وبني الوليد ومصراتة وســبها وغريان والزاوية ومنطقة جبل نفوســه )ذات 
ْ

أيضا يســمع عن سِــرت
الجــذور الأمازيغيــة( والزنتــان ويفــرن ونالــوت والرجبــان... إلــخ. 
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والخاتمــة بســرت: المدينــة القديمــة والمهمــة التــي أعلنهــا القذافــي عاصمــة لليبيــا فــي فاتــح ســبتمبر 
ع فيهــا علــى آخــر ســاعتين )فــي 20 أكتوبــر 2011( مــن عمــره فصلتــا 

ّ
)2011( دون أن يــدرك أنــه ســيوق

مــا بيــن لحظــة إلقــاء القبــض عليــه ولحظــة قتلــه البشــعة علــى نحــو مــا يمكن اســتخلاصه من الوجه 
ــر بالــدم والتــراب والاغتصــاب... وصــولا إلــى طقــس الســحل فــي أحــد أزقــة ســرت. وهــذا لكــي لا 

َّ
المعفـ

تفوتنــا الإشــارة إلــى مــكان آخــر، بــدون هويــة، مــكان يكمّــل ســيناريو الانتقــام بــدوره. فســرت التــي 
هــي مســقط الديكتاتــور هــي أيضــا التــي قدّمــت “الفريســة” لـ”المفتــرس” أو “المفترســين”. أمــا المــكان 
الثانــي فهــو إجمالــي وختامــي، وهــو كمــا قيــل فــي توصيفــه، “مــن المطــاط فــي بــراد للحــوم الماشــية”. 
وبــدا فيــه “ملــك الملــوك” مجــردا مــن الباروكــة والنظــارات والحارســات الأمازونيــات أيضــا... ومــن 
الثقــة المفرطــة ومــن الشــقلبات والبهلوانيــات... إلــخ. بــدا “جثــة علــى فرشــة وســخة”، وفــي مــكان 
بائــس، ولا لأيّــة وظيفــة مــن غيــر وظيفــة العــرض والاســتعراء والتشــفي وعلــى مــدار ثلاثــة أيــام مــن 
التواصــل العاملــي ــــ والعلاجــي. وأمــا القبــر ففــي مــكان بــا أبعــاد الــذي هــو الصحــراء كمــا يصفهــا 

المفكــر عبــد الله القصيمــي “العاشــق لعــار التاريــخ” كمــا قيــل فــي توصيفــه. 

وإلى هذه اللحظات، وحتى نستحضر الساحات والميادين، كانت “الساحة الخضراء” في طرابلس، 
والتــي أدمــن الديكتاتــور علــى “التنظيــر الأخضــر” فيهــا لســاعات وســاعات فــي اليــوم الواحــد، قــد 
صارت تحمل اســم “ســاحة الشــهداء”. ومن قبل لم تكن الســيطرة على طرابلس بالممكنة إلا بعد 

الســيطرة علــى أحيــاء مثــل تاجــوراء ومنطقــة ســوق الجمعــة.

وصفــوة القــول لــم يعمــل الديكتاتــور علــى مجــرد خلــق نظــام متيبّــس فقــط، وعلــى مــدار مــدة زمنيــة 
فاقــت أربعــة عقــود، وإنمــا ــــ وهــو مــا لا نوليــه أهميــة ــــ اجتــث منابــع الثقافــة والإبــداع والخيــال؛ ممــا 
أف�ضــى إلــى شــعب متصحّــر ثقافيــا. وهــذا مــا بــرّر عــدم ارتقــاء الثــورة الليبيــة إلــى إبــداع شــعاراتها 
وموســيقاها وكتاباتهــا، مقارنــة مــع تونــس ومصــر وســوريا. فالجــاد لــم يتــرك أي خيــار لضحايــاه 
مــن غيــر مواجهتــه بـ”الحديــد”. ومــن الجلــي أن الفكــرة الأخيــرة تفــرض علينــا مراعــاة “الخصوصيــة 

الليبيــة” حتــى لا نخلــط بينهــا وبيــن خصوصيــة بلــدان الثــورة مثــل الخصوصيــة التونســية.   

وفــي ســوريا، وبالنظــر لمعطــى الجيــش المغايــر لجيــش كل مــن مصــر وتونــس الــذي مــال للشــعب إيمانــا 
بمواصلــة السياســة دون لجــوء إلــى المدفــع، والمغايــر حتــى لجيــش الطغمــة لــدى القذافــي، كان مــن 
وقــرى.  مــدن  تدميــر  إلــى  أدّى  الــذي  النحــو  والســيناريوهات... وعلــى  الأمــور  تختلــف  أن  الطبيعــي 
فالجيــش أداة فــي يــد حــزب البعــث الحاكــم، بــل إن الدولــة بأكملهــا هــي دولــة الحــزب الواحــد وفقــا 
للمــادة الثامنــة مــن دســتور 1973 التــي تجعــل “الحــزب القائــد للدولــة والمجتمــع”. ومعنــى ذلــك 
ليــس ترســيم عقائــد الحــزب وأفــكاره ومناهجــه... وعبــر مؤسســات الدولــة ذاتهــا، وإنمــا جعــل هــذه 
الدولــة مهــدّدة بالطائفيــة والمذهبيــة والجهويــة. وأمــام هــذه الألغــام فــإن الجيــش منــدور للقتــال فــي 

الداخــل قبــل الخــارج.

الأهــم، فــي ســياق موضوعنــا، أنــه بعــد شــهر واحــد لا أكثــر، وتحديــدا فــي 15 مــارس مــن العــام نفســه، 
 انطلــق الحــراك فــي ســوريا، ورفــع المتظاهــرون الشــعار نفســه )إســقاط النظــام(. غيــر أن الوضــع 
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الوضــع:  فــي مقــال حــول  الســوري صبحــي حديــدي  المثقــف  قــال  فــي ســوريا مغايــر جذريــا، وكمــا 
مــن داره وهــو مشــروع شــهيد” )جريــدة  يخــرج  فــي ســاحات وشــوارع ســورية  المتظاهــر  “المواطــن 

.)08/08/2011 العربــي”،  “القــدس 

ومــن ناحيــة موضوعنــا تبــدو حمــاة )التــي ثــارت بدورهــا( اســما مألوفــا بالنظــر لمــا كان قــد حصــل 
فيهــا، عــام 1982، مــن مجــزرة رهيبــة ذهــب ضحيتهــا مــا بيــن 20 و 30 ألــف مواطــن ســوري بــل هنــاك 
مــن يح�صــي العــدد فــي 40 ألــف مواطــن. مــن الجلــي أن الأمــر رهيــب وصعــب... ولا صلــة لــه بمنهجيــة 
الإطفــاء أو الإخمــاد. ولقــد بلــغ الأمــر، فــي حــال التعاطــي مــع الثــورة، حــد اســتعمال براميــل الـــ “تــي 
إن تــي” التــي لا تقــلّ فتــكا ودمــارا عــن الأســلحة الكيماويــة ذاتهــا. لكــن مــن كان مــن خــارج ســوريا فــي 
محيطهــا المباشــر يســمع عــن درعــا )التــي انطلقــت منهــا شــرارة الثــورة الســورية( ودومــا )فــي محافظــة 
دمشــق( وبانيــاس )فــي محافظــة طرطــوس( وتلكلــخ والرســتن وتلبيســة فــي محافظــة حمــص بــل ومــن 
كان يســمع بحمــص نفســها... ومحافظــة ديــر الــزور والقامشــلي والحســكة ومحافظــة إدلــب ومدينــة 
جبلــة )فــي محافظــة اللاذقيــة( ومدينــة تدمــر )أو عــروس الصحــراء الســورية(، وغيرهــا مــن المــدن 

الســورية وهــي تبــدع شــعاراتها الفاتنــة والســلمية.

 حي الخالدية في مدينة حمص السورية
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علــى أن المســألة ليســت وقفــا علــى المحافظــات فقــط، وإنمــا هــي وقــف علــى أســماء مــدن وبلــدات 
فــي المحافظــة الواحــدة مثــل مدينــة داريــا ومدينــة الزبدانــي وبلــدة التــل والقابــون )الحــي  وأنحــاء 
العريــق فــي شــمال شــرق العاصمــة الســورية( وحــي المــزة... شــأن أنحــاء مثــل حــي بــرزة وركــن الديــن... 
فــي دمشــق وحدهــا وشــأن الحمــرا والبيّاضــة والنازحيــن وجــب  مــن الأنحــاء والمناطــق  وغيــر ذلــك 
الجندلــي والوعــر والشــمّاس والقرابيــص والغوطــة وجــورة الشــيّاح والقصــور... فــي حمــص وحدهــا 

أيضــا. والأمثلــة تطــول وتطــول. 

إن ســؤالا حول ما إذا كانت قد نجحت الثورات أم لم تنجح؟ أو حتى اقترابها من “العتبة”؟ يبدو 
، إلا أنــه لا ينبغــي أن نتغافــل عــن ســؤال مــزدوج نصوغــه كالتالــي: فيــمَ فشــلت فيــه 

ً
 واردا

ً
لــي ســؤالا

الثــورات؟ وفيــمَ نجحــت فيــه الثــورات؟ ومــع ذلــك يبــدو أن جميــع الأســئلة لا يمكــن تأطيرهــا داخــل 
ــق أهدافهــا 

ّ
مــدى قصيــر أو حتــى متوســط منظــور. والدليــل علــى ذلــك أن الثــورة الفرنســية لــم تحق

إلا بعــد مائــة وعشــرين ســنة، وقبــل ذلــك ظــل الفرنســيون يناقشــون الدســتور بعدهــا لمــدة عشــر 
ســنوات.

ويهمنــا مــن ناحيــة موضوعنــا أن نختــم بفكرتيــن لا أكثــر. الفكــرة الأولــى ذات صلــة بالمدينــة التــي 
المدينــة لا  أن  العربــي  الديكتاتــور  يدركــه  لــم  مــا  أن  نتصــوّر  الناحيــة  هــذه  ومــن  لنفســها.  تنتقــم 
يمكــن التعامــل معهــا كنهــد أو فــي أحســن الأحــوال كمزرعــة حتــى يتــمّ إشــراك “الطغمــة” فيهــا... وأن 
عنــاد الاســتبداد ومهمــا كان محميــا بمســدس مــن ذهــب وبجيــوش مؤهلــة للافتــراس... فــإن ذلــك 
لا يحميــه مــن التنحّــي الذليــل والمــوت الفظيــع. ثــم إن “الزمــن الــذي كان يغلــق فيــه هــارون الرشــيد 
ــى بأكثــر مــن معنــى لكــي لا نقــول إلــى غيــر رجعــة. 

َّ
أبــواب بغــداد فــي وجــه مــن لا يرغــب فيهــم” قــد ولـ

ت من الاســتحمار والاســتبلاد 
ّ
ومفاد الفكرة الثانية، وفي ســياق الثورات العربية، أن الشــعوب مل

ــت مــن خطابــات وبلاغــات ومخرجــات الإيديولوجيــا المتخشــبة، وراحــت أكثــر إلحاحــا وتطلعــا 
ّ
ومل

إلــى الثقافــة ذاتهــا. فالثــورات كشــفت عــن تطلــع إلــى الهويــة الثقافيــة أو البنــاء الهوياتــي القائــم علــى 
تدبيــر التعدّديــة الثقافيــة واحتــرام الأقليــات ومراعــاة قيــم التعايــش وحقــوق الإنســان، وبخاصــة 
فــي ظــل ســياقات متدافعــة وضاغطــة ومنــذرة بحــرب أهليــة وطائفيــة ومذهبيــة فــي أي وقــت مــن 
الأوقــات. فالثقافــة، وعلــى نحــو مــا كشــفت عــن نفســها ومــن خــال جملــة مــن الشــعارات والتعابيــر 
والخطابــات والمرافعــات وأنمــاط مــن الســلوك والتدبيــر والتدافــع والتصــرّف، هــي التــي زحزحــت 
ماكينــات الاســتبداد. وإذا كان هنــاك مــن عنــف، مــن ناحيــة الثــوار وبخاصــة مــن الشــباب، فهــو 

“عنــف ثــوري شــرعي” كمــا دافــع عنــه فرانــز فانــون فــي “معذبــو الأرض”)12(. 

وتعميــق المزيــد مــن الوعــي بهــذا البنــاء الهوياتــي الثقافــي، وفــي إطــار مــن المدينــة بمناطقهــا وأحيائهــا، 
هــو مــا ينبغــي التفكيــر فيــه بجديــة حتــى نرتقــي بهــذا التفكيــر إلــى مســتوى “الرهــان التاريخــي”. أجــل إن 
الثــورات والحــروب شــأن المختصّيــن وشــأن خبــراء الإســتراتيجيا، غيــر أنهمــا “مقولتــان تحليليتــان” 
أيضــا. ومــن هنــا المعطــى الثقافــي فــي الثــورات والحــروب الــذي هــو شــأن باحثيــن مــن صنــف آخــر، 
 الثقافــي”؛ ولعــل هــذا مــا جعلنــا نفيــد مــن المقتــرب مــا 

ّ
ومــن هنــا أهميــة المدينــة علــى مســتوى “الضــخ

بعــد الكولونيالــي فــي التعاطــي للموضــوع. 
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